
قراءة في تصريحات بن سلمان.. والنفط يحمل جنسية من يملكه ويحكمه

  

التغيير- طلال حايل

ظلّ أغلب المحللين السياسيين الطريق أثناء محاولتهم فهم حديث ولي عهد آل سعود وتصريحاته التي

أدلى بها لصحيفة بلومبيرغ، فحجم التناقضات التي حملتها تلك التصريحات كبيرٌ لدرجة أنّ أحدًا من

المحللين لم يستطع الإحاطة بها كاملة أو على أقلِّ تقدير فهمها، أو ربما أنّ بن سلمان ذاته يعجز

عن فهم الكلمات التي خرجت من فهمه.

إذا راجعنا تلك التصريحات فأوّل ما يُواجهنا به بن سلمان أنّ ما صرّح به الرئيس الأمريكي من

إهانات كبيرة بحق آل سعود وعلى رأسهم مليكهم، إذ يرى بن سلمان أن تلك الإساءة خارجة من رجلٍ محب!

مُضيفاً وبكم كبير من الصفاقة أنّ الـ 400 مليار دولار التي قدمتها السعودية لأمريكا والتي وصفها

آنذاك ترامب بأنها "بقرة حلوب" وصفها بن سلمان بأنّها خلقت وفرصًا للتسلح والاستثمار بالنسبة

للأمريكيين، مُتناسيًا ذلك الشاب المغرور أنّ الـ 400 مليار تلك كان من الأجدر أن تُقدم للسعوديين،

علّها تُخفف من نسبة الفقر التي انتشرت بعد الرؤية العمياء التي أعلنها بن سلمان، ليعيش المواطن

السعودي "الثري" حالة دفع الضرائب للمرة الأولى في تاريخه، وبالطبع هذه إحدى انجازات بن سلمان بعد

تحويله المجتمع السعودي لمجتمع فقير.

في حين يرى بن سلمان أن كندا التي حاولت الوقوف موقفًا إنسانيًا مع معتقلي الرأي السعوديين أنها

بلدٌ عدو، في حين أن أمريكا وبحسب بن سلمان هي صديق من الممكن أن يقول أمورًا جيدة أوسيئة، ونحن

-أي آل سعود- نضع ذلك ضمن هذا الإطار! أي إطارٍ ذلك الذي يسمح للصديق أن يقول بحق صديقه علنا

وبتبجح أنك لن تبقى في حكمك أكثر من أسبوعين! برأيي الشخصي، أن هذا الرأي لا يخرج إلا من سيِّدٍ

لعبده الذي يملك قتله متى شاء.

ويتابع بن سلمان أنّ مملكته كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية مُضيفًا إنها كانت موجودة

منذ العام 1744، أي أنها موجودة قبل أكثر من 30 عامًا من وجود الولايات المتحدة الأمريكية، في



الحقيقة لا أعلم عن أي مملكة يتحدث بن سلمان؛ فإذا قصد الدرعية التي حطمها ابراهيم باشا بعد

أعوامٍ قليلة على إنشائها؛ أما إذا قصد الرياض التي توسعت "بشكلٍ محدود" على عكس سابقتها، فقد

أدى الصراع والحروب الداخلية إلى سقوطها، فالجميع يعلم أنّ خلافات أجداده من أبناء فيصل بن تركي

بن عبد االله آل سعود هو من أسقط تلك الدولة على يد آل الرشيد 1891، وكما سقطت الدولتان الأولى

والثانية؛ ليس من المُستبعد أن تسقط الثالثة، فالخلافات اليوم بين أحفاد آل سعود وصلت إلى حدِّ

أطلاق النار على بعضهم، ناهيك عن عمليات الاغتيال التي تمّت وتتم بشكلٍ مستمر، وذلك طمعًا في

الوصول إلى سدّة الحكم.

ويضيف بن سلمان أنّ مملكته تحتاج "ألفي عام" لكي ربما تواجه بعض المخاطر! وكأن كل المشاكل

الوجودية التي تواجه حكم آل سعود الآن غير موجودة، فربما الأمير الصغير قليل الخبرة والاطلاع لا يعلم

أن مملكته قامت على عاملين أساسيين، أولهما المجازر الجماعية، وهي التي كانت ساريّة إلى حدٍ ما

في زمنٍ لم يكن فيه الإعلام والصحافة قد انتشرت إلى حدٍ كبير، في حين أن ما يواجهه حكم آل سعود

اليوم هو الفضاء المفتوح، فلا يستطيع بن سلمان أو غيره من أزلامه الوقوف بوجه هذا المد الحضاري،

فكما يعلم بن سلمان أنّ مجازره في القطيف وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي فقد خرجت إلى العلن، كما

أنّ مجازره في اليمن باتت على كلِّ لسان في العالم أجمع.

أما العامل الثاني فهو سلطة رجال الدين التي يحاول بن سلمان السيطرة عليها وتحجيمها من خلال زجِّ

شيوخ السعودية في السجون أمثال سلمان العودة وسفر الحوالي، متناسيًّا أنّ كل شيخ من هؤلاء وغيرهم

الكثير يتمتع بقاعدة شعبية عريضة ستبقى صامتة إلى حين، وإلى الوقت الذي تراه مناسبًا للانقضاض على

حكم آل سعود.

أما إذا كان قصد بن سلمان هو وجود مصادر الطاقة في الجزيرة العربية، ربما هو لا أن هذه المصادر

تحمل جنسية من يملكها ويحكمها، وليس العكس، فهذه المصادر ليس صك غفران لآل سعود ولا يعني ذلك أنّ

آل سعود سيستمرون ما دامت هذه المصادر موجودة، فمع مغادرتهم "القريبة" مقاليد الحكم، ستأخذ تلك

المنابع اسم حاكمها الجديد.

تحدث بن سلمان للصحيفة الأمريكية بالكثير، ولا يسعنا في هذا المقال الإضاءة إلى على هذه الجزئيات

الصغيرة من حديثه، في التقرير المقبل سنتطرق إلى مشروع بيع نفط السعوديين "آرامكو" وعرض أسهمه

للإكتتاب العام، وكأنّه مالٌ خاص لآل سعود.
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